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عبد الحليم الرهيمي
كـانـت ثمـة نـخبـة مـن الاعلامـيين والمـثقـفين
والسيـاسيين، داخل العراق وخارجه، وخاصة
ـــأمل وتحــضـّــر، لاقـــامـــة خـــارجه، تـتــطـلع  وت
اعلام حـر ومــستقل في عـراق مـا بعـد صـدام،
الـــذي كـــان مـتـــوقعـــاً، او مــتخــيلاً، ان يـكـــون
عـراقاً جـديداً وحـراً وديمقـراطيـاً تزدهـر فيه
الحيـاة الـسيـاسيــة والثقـافيـة والاجـتمـاعيـة
وتتوفر فيه افضل الظروف لاقامة اعلام حر
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الناصرية/ حسين كريم العامل 
منذ صـدور العدد الاول من المـدى وحتى صدور
العـــدد العـــاشـــر بعـــد الالف )العـــدد الـــذي بـين
يديك( وقراء المدى يترقبون وصول مداهم الى
بـاعـة الـصحف.. يقلـقهم تـاخـرهـا.. ويفــرحهم
وصــولهــا وكــانهـم علــى مــوعــد مـع حبـيب طــال

انتظاره.
ولمعرفة اقـبال القراء على المـدى دون غيرها من
الصـحف اليــوميــة وبمنــاسبـة الـذكـرى الـرابعـة
لـصـدورهـا الـتي تـوافـق اليـوم الخـامــس من اب
التقيـنا عدد من القـراء المواظبين علـى قراءتها
وسـالنـاهم لمـاذا تقـرأون المـدى وطلـبنـا مـنهم في
الـوقت ذاته ان يـرفـدونـا بمقتـرحـاتهم لـتطـويـر

الجريدة.

مهنية عالية 
ــــاهــم رئــيـــس جــمعــيــــة ابــنــــاء اول مــن الــتقــيــن
النـاصـريـة الاجـتمـاعيـة غيـر الـسيـاسيـة كـاظم

فرهود فجر الذي قال :
لـلمــدى مكــانـتهـــا المتـميـــزة بين وســائل الاعلام
فهي واحـدة مـن كبـريــات الصـحف التـي اثبـتت
وجودهـا على ارض الـواقع واستطـاعت ان تقيم
ــــر طـــــرحهــــا علاقــــات وثـــيقــــة مـع القــــارئ عــب
وقـــراءتهـــا المـــوضـــوعـيـــة للاحـــداث والـتـــزامهـــا
بــالمهـنيــة العــاليــة وصــدق الكـلمــة ومــواصلـتهــا
الــصـــدور في هـــذا الـــزمـن الــصعـب الـــذي ارغـم
العـديــد من الـصحـف المحليـة علــى الاحتجـاب
ـــى نجـــاح هـــذا المـــشـــروع الاعلامـي الا دلـيـل عل

الكبير.
وبمـا ان طموحنـا لا ينتهـي فاعتقـد الواجب ان
يحتـم علينـا تثبـيت بعض الملاحـظات لـلارتقاء
بعـمل الجــريــدة ومـن هـــذه الملاحـظــات تحـتــاج
الـصفحـة الاولـى في الجـريـدة الـى الخــروج من
اسـر الخبر المحلي نحو الخبـر السياسي العالمي
خــاصـــة اننــا نــسعــى لارســاء صحــافــة عـــراقيــة
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المنشورة فيها وقد عبر عن رايه قائلا :
ان جــريــدة المــدى كــانـت بحق ومـــازالت
الجـــريـــدة الـنـمـــوذجـيـــة لمـــا تـنــشـــره مـن
دراســـات فكــريــة مغــذيــة لـلعقــول حـيث
اني اشعر بـالفرح عنـدما ارى المـدى وقد
تـلاقفــتهـــا الايـــدي لان هــــذا بحــــد ذاته
يــؤشــر مــدى اهـتمــام القــارئ بــالــصحف
الـرصينـة ويبـشر بـظهور قـراء جيـدين في
المسـتقبل فالمـدى باعتقـادي افضل وادسم
جـــريـــدة عـــراقـيـــة ظهـــرت علـــى الــســـاحـــة
الاعلاميـة في الــوقت الحـاضـر لمــا تحتـويه
موادهـا من معالجات سـياسية واهـتمامات
ثقـافية واجتـماعية خـاصة في طرح قـضايا
ـــــة الجـــــريمـــــة والارهـــــاب الــنـــــاس ومحـــــارب
والفسـاد وبصـراحة لا ارى حـاجة لـلقول ان
الجــريـــدة بحــاجــة الــى تـطــويــر لاعـتقــادي
بــانهــا الـنمــوذج الــذي يجـب ان تحتــذي به
الـصـحف العـــراقيــة الـتي تـــرغب بـــالتـطــور

والمواصلة.
ووافـقه الـــراي مـــســــؤول علاقـــات رابــطـــة
مـشجعي نـادي النـاصـريــة عقيل الــزاملي

قائلا:
ان جـــريـــدة المـــدى هـي الــصحـيفـــة الـتـي
ــــــر بـــصــــــدق عــن واقـع العــــــراق مــن تعــب
الــنــــواحــي الـــســيــــاســيــــة والـــثقــــافــيــــة
ــــــالـــصـحـف والاجـــتـــمــــــاعـــيــــــة اســــــوة ب
الديمقراطيـة كونها تهتم بما يعبر عن
طمـوحات الانـسان العـراقي وتطلـعاته
وهي واحـدة مـن الصـحف التـي تلتـزم
بقـضـــايـــا الانــســـان وتـــدافع عـن امـنه

وسلامته ومستقبله.
ارجـــو مـن جـــريـــدة المـــدى تـــسلـيــط
الضـوء علـى واقع الـطبقـة العـاملـة
وكـذلـك تطـويــر الملحق الـريــاضي..

واتمنى لكم الف عام من النجاح. 
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والبحــوث العلـميـة والمعــرفيــة المتخـصصـة الـتي
تــسهـم في تحـــديـث الخـطـــاب الـثقـــافي وخـــاصـــة
ونحـن نعـيـش مـتغـيــرات اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة
واجتمـاعيـة وثقافـية وتـربويـة وعلميـة وغيـرها.
ــــى اقلام هــي بحـــاجـــة اكـثـــر الــــى الانفـتــــاح عل
جـديــدة بعيـدا عـن التــركيـز علــى اسمــاء مكـررة

تبدو كأنها حكرا على جماعة دون اخرى.
مـن المـمكـن الانفـتـــاح علــى المــشــاهــد الـثقــافـيــة
والمعـــرفيـــة في المنــاطـق البـعيــدة عـن العـــاصمــة.
تمنياتي للمـدى بمناسبة مـرور اربعة اعوام على
صدورهـا.. كل النجـاح والتطـور خدمـة للحـركة
الــثقـــافـيـــة والمعـــرفـيـــة لـلعـــراق الـــديمقـــراطـي

الجديد.
منبر حر

في حين اشــاد القــارئ علـــى راضي بــاسـتقـلاليــة
وحيادية المدى قائلا :

المـــدى مـنـبـــر حـــر يـتـمـيـــز بـــاسـتـقلالـيـــة الـــراي
والكلمـة الملتـزمـة والمــوقف الصـريح وتـشهـد لهـا
بـــذلك مـــواقفهـــا الـــى جـــانـب قـضـــايـــا الـــشعـب
ـــة لـبـنـــاء عـــراق العـــراقـي ودعــــواتهـــا المـتــــواصل
ديمقــراطـي حــر كـمــا ان مــواضـيعهــا الـثقــافـيــة
والفكــريــة والــسيـــاسيـــة تنــويــريــة تـــؤمن بـتعــدد
الاراء وحـرية المعتقـد.. واذا كان لابـد من اقتراح
فهــو ان يصـدر ملحق ادبـي اسبــوعي يهـتم بـادب
الــشبــاب اضــافــة الــى الاهـتمــام بــالـنقـــد الادبي
واتمـنـــى ان ارى دراســـة نقـــديـــة شهـــريـــة كـــاملـــة
للـنـصــوص الـتـي تـنــشــر في المـــدى خلال ثلاثـين
يـــومـــا كـــذلـك اتمـنـــى ان تـــصل الجـــريـــدة الـــى
مـدينتـي في وقت مبـكر حـتى يـقراءهـا اكبـر عدد
من القـراء لا ان تـصل بعـد الـظهــر كمـا يحـصل

الان.
قضايا الناس 

اما القـارئ محمـد راضي فقـد رد مواظبـته على
متــابعــة جــريــدة المــدى لـتنـــوع وشمـــوليــة المــواد
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مـؤهلـة للـدخـول في سـوق الـصحـافـة العــربيـة
والعـالمية ، كـما ارى من الـضروري متـابعة نـشر
التقـارير والـدراسات المـترجمـة لاسيمـا المتعلق
مـنهــا بــالاحــداث الــسيـــاسيــة الـتي تــدور علــى
السـاحة العـراقيـة واخيـرا نامل للـمدى خـطى

اوسع لتحقيق رسالتها في عراق حر.
وقفة جريئة 

امــا رئيـس اتحـاد كــرة القــدم في محـافـظـة ذي
قـــار الكــابـتن قــادر شـمخـي فقــد عـبــر عـن رايه

قائلا:
بعــد طــرح جــريــدة المــدى لفـضـيحــة كــوبــونــات
النفط ووقوفها تلك الوقفة الجريئة اصبحت
المفـضلــة لــدى قــراء محــافـظـتنــا وزاد تـــالقهــا
وقـــوفهــا بـــوجه الفــســاد الاداري وتــشخـيـصهــا
الـدقيق للـسلبـيات علـى جميـع المستـويات كـما
ان مـتــابعــة المــدى للاحــداث الــريــاضـيـــة جعل
منـها الصحيفـة الوحيـدة التي لا يتبقـى منها
عدد واحـد حال وصـولها، امـا الاقتراحـات فان
مـا تقـدمه المـدى من مــواضيع ومـا تنـشـره من
مــواد لم تـصل الـيهــا صحـيفـة اخــرى يجعـلنـا
نقف باحترام لكل العـاملين فيها ولا استطيع
ان اقول سوى.. بـارك الله فيكم وحافـظوا على

ما وصلتم اليه ولاترضوا باقل منه.

البحث عن الحقيقية 
وعبر الناقد على شبيب ورد عن رايه قائلا:

المـــــدى مــن الـــصـحف المــتــمــيـــــزة في الاخـــــراج
والمـــوضـــوعـــات والـتـــســـويق وهــي بهـــذه المـيـــزة
استـقطبـت اهتمـام القـراء بـشتـى مـستـويـاتهم
الثقافية وشرائحهم الثقافية كما انها تمتلك
حــريــة الـتعـبيــر لعــدم خـضــوعهــا لايــة واجهــة
سياسية او انحياز ايديولوجي سوى اهتمامها
بمـا هـو انـسـانـي ومعـرفي عــام ويخـضـع الخبـر
فيهـا للمـهنيـة التـي تنجلـي فيه صفـة الـبحث
عـن الحقيقة لاغـير كمـا انها تهـتم بالـدراسات
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المدى ثابتة في مواقفها وملتزمة بمضامينها
سياسيون قالوا  مــن انـــطــبــــــاعــــــات جـــمهــــــورهــــــا بــــــالــنــــــاصــــــريــــــة

في )المدى(

عبد الزهرة المنشداوي
كان اقتـراح هيئـة التحـرير بـاصدار صفحـة تهتم بـالمواطن
وتعرض ما يواجهه من مصاعب ومشاكل في محيطه او في
مجـال عـمله اقتـراحـا لقـي قبــول اغلب العــاملين في المـدى
وقــد اسـتقــر الــرأي علــى ان يكــون اصــدار هــذه الــصفحــة
مــرتـين في الاسـبـــوع وتم العـمـل علــى هــذا الاســاس وكــان
الهاجس الـذي شغلنا هـو ان لانلقى التجـاوب من المواطن
وفي ظــروف ســائــدة قــد تمنـع من اتـصــاله بــشكل او بــاخــر
ولكـن مــا ان صــدرت الــصفحــة وشــرعـت بعــرض مـطــالـب
وشكـاوى واقترحـات المواطنـين حتى تـوالت علـيها الـرسائل
والــزوار وهـم يـطــالـبــون بعــرض شكــاواهـم وملاحـظــاتهـم
واقتـراحاتهم وبـالفعل تحولـت الصفحة مـن المواطن واليه
يكـتب لهــا ويتــابعهـا وبـالمقـابل وجـدنـا تـفهمـا وتعـاونــا من
عـدد كبيـر من الـوزارات والمـؤسسـات والمسـؤولين وقـد اتضح
لـنــا بــانهـم يـتــابعــون مــا يـنــشــر علــى الــصفحــة بــاهـتـمــام

ويبادرون الى ارسال الاجابات والردود بصدد ما ينشر.
لقــد راينــا مـن خلال هــذه الـصفحــة ان رســائل المــواطـنين
الـتـي نـتــسلـمهــا يــومـيــا دائـمــا مــا كــانـت تــؤشــر للجــوانـب
الـسلـبيـة ونـادرا مـا تـصلنـا رسـائل تهـتم بجــوانب ايجــابيـة
ومـشرقـة من عمل هـذه المؤسـسات والـدوائر الـتي هي عـلى
تماس بالمـواطن وحياته اليوميـة ولا نعني ان المواطن ليس
بـالمحق في عـرض مـا هـو سلبي لـكننـا اردنـا ايضـا ان نـعطي
حـافـزا مـشجعـا لمـؤسـســاتنـا في ان تـعمل مــا في وسعهــا من
اجل المـواطن الذي صار محـاطا بالعديـد من المشاكل التي
نغـصت علـيه الحيـاة وجعـلته يقف وسـط محيـط مفتقـدا
أدنـى الـشــروط الحيــاتيـة وهــو محـاصـر مــابين شحـة مـاء
وشحة وقود واوضـاع امنية غير مستتـبة وتصاعد في اعداد
العـاطلـين عن العمـل وبارقـام غيـر معـهودة.لـذلك لم يـألوا
جهـدا في الاشـارة الـى نـصف الكـاس المـملــوء كمــا يقـولـون
فكـنــا مـن خلال الــصفحــة نحـيـي لــشجــرة نخــيل تغــرس
ونشـد علـى يـد عـاملين سـاهمـوا بـايصـال خـدمـات الهـاتف
لمـواطن عـرض شكـواه في هذا المجـال والى حـد اننـا في هذه
يالـصفحــة ابــرزنــا مــا تقــوم به مــؤسـســاتنــا ووزارتنــا تحت
حقل مبـادرات مسـاهمـة منـا اشـاعـة روح العمـل والبنـاء في
بلـد هو بامس الحاجة الـى من يعمل لاجله بروح الوطنية
الخــالـصــة وروح الاخــوة التـي تميــز بهــا العــراقيــون طــوال
تاريخهم.صراحة لم تفـتنا الاشارة الى شرطي مرور يعمل
في الــشــارع في حــر الــظهـيــرة او شــرطـي شجــاع مـن افــراد
شـرطـتنـا الـوطـنيـة وهـو يقف صـامـدا بـوجـه اولئك الـذين
ٍٍٍٍٍٍ.حقـيقــة كــانـت ٍ ٍ ٍ يــريــدون الـنـيل مـن العـــراق والعــراقـيـين ٍ
الــصـفحــــة تعـكــس هـمــــوم العـــراقـيـين مـن دون اسـتـثـنـــاء
وتـضعهــا علــى طــاولــة المـســؤولـين بكل امــانــة وصــدق وقــد
حرصت ومنذ اصـدارها الابتعاد عن عرض ما هو شخصي
وعـرضي وركـزت على نـشر مـا يهم اكبـر شريحـة من الـناس
مطـالبـة بحلـول تمكـنهم مـن العيـش كعـراقيـين لهم الحق
كل الحـق في ان يطــالبــوا بعيـش كــريم ومحيـط ملائم وان
لايميـز بـينـهم لـسـبب واخــر ونعـتقــد ان ذلك الـطــرح مهـد
الـى ان مـا كـان يعـرض علـى هـذه الـصفحـة يلقــى الصـدى
من بعض المسؤولين وقلة من الوزارات مع الاسف الشديد.

الصفحة تفخر....
كمـا ذكـرنـا سـابقـا صـار لهـذه الـصفحـة صـدى لــدى اغلب
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)شـــــــؤون الــنـــــــاس(.. بــين المـــــــواطــن والمـــــســـــــؤول

قــــال عـبــــد الخـــــالق زنـكـنــــة عــضــــو مـجلـــس
الـنــواب، عـن كـتلــة الـتحــالـف الكــردسـتــانـي:
ابـــــارك لاســـــرة )المـــــدى( ذكـــــرى تـــــأســيــــسهـــــا
الــرابعــة، واطــالـبهــا بــالمــزيــد خــدمــة للعــراق
الجديد، والديمقـراطية. وان هذه الصحيفة
من الصحـف التي تمتـاز بالحـياديـة والمهنـية
العــاليـة، اذ سـلطـت الضـوء علـى الكـثيــر من
الاحداث والمـشاكل التي تهم القارئ العراقي،
لـذلـك هي مـؤثــرة في واقعنـا، وتــوجه القـارئ
بمــــا يخــــدم المــــرحلــــة الجــــديــــدة والــتغـيـيــــر
الحـاصل بعد سقـوط نظام صـدام، والعملية

السياسية بأسرها. 
وقـال بــاسم الـشـريـف عضـو مجلـس النـواب،
عن حــزب الفـضـيلــة الاسـلامي: )المــدى( من
الـصحـف المتـميــزة الـتي تـتمـتع بحـضــورهــا
ــــــــواسـع في جـــمـــيـع المحــــــــافـل، والاحــــــــداث ال
المحليـة، ولاسـيمـا بعـد سقــوط نظـام صـدام،
اذ ظهـر العـديــد من الـصحف، ولـكن اغـلبهـا
لـــم تـــــصـــمـــــــــد، وســـــط الــكـــم الـهـــــــــائـل مـــن
الفضائيـات والصحف. ولكن )المـدى( تميزت
واعلـنـت عـن نفــسهـــا وتـــواصلــت معلـنـــة عـن
حرفية عـالية، وهي تتطـور من يوم لآخر من
خلال مـــراقـبـــة عـمـلهــــا والعــــاملـين الاكفـــاء

فيها. 
وقــــال ايــــاد جـمــــال الــــديـن عــضــــو مـجلـــس
الـنـــواب، عــن الكـتلــــة العـــراقـيـــة الـــوطـنـيـــة:
صحيفة )المـدى( من الصحف التـي ساهمت
في فـضح جــرائم نـظـام صــدام، من خلال مـا
نـشرته عن كـوبونـات النفط، وهـي من الامور
المهــمــــــة ومـــن الايجــــــابــيــــــات الــتــي تحــــســب
لـصحـيفـــة محلـيــة مـثل )المــدى(، ومــا نــشــر
فيهـا عن هـذا المـوضـوع، اصـبح مصـدراً لهـذه

القضية الكبرى في تاريخ العراق. 
وهي تغطي الاحداث السياسية داخل وخارج

العراق بعيداً عن التسييس المتعمد. 
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وتــضخـيـم اخـبـــار المجـمـــوعـــات المــسـلحـــة في
الانبـار، حـيث نـشـرت "المـدى" انـذاك سلـسلـة
تقـاريـر عـن الانبــار، كنـت ارى فيهــا مبـالغـات
تـــســتــــوجــب الحــــذر والــتــــدقــيق في الــنـــشــــر
ـــالــطــبع كـنـت افـتـــرض ان لا تـنـــشـــر هـــذه وب
الملاحظات )الـنقدية الحـادة( لكن المدى آلت
ـــى ـــاً عل ـــى نفـــسهـــا ان تعــطـي مـثـــالاً حـي عل
"لـيبـــراليـتهـــا" وقبــول الــرأي الاخــر الـنقــدي
المختلف.. وبـالنسـبة لـي لم يكن ذلك مـؤشر
ايجــابـي ومفـــرح في نهج "المـــدى" فقـط انمــا
الاهـم، هـــو اخـــذهـــا بمـثل هـــذه الملاحـظـــات،
بملاحـظــات كـثيــرة من آخــريـن كمــا اعـتقــد،
وهــو الامــر الــذي يــشـيــر الـيه تلافي "المــدى"

لمثل هذه الاخطاء في الفترة اللاحقة.
اخيـراً، لابـد مـن القــول لقــد حفـلت "المـدى"
ومــا تــزال مـســـاهمـــة جيــدة في تقـــديم مثــال
للاعلام الحـــر، وهـي مــســـاهـمـــة اتمـنـــى لهـــا
المــزيــد والمــزيــد. واذا كــان الجـنـــود المعــرفــون
وغيـر المعـروفين من المحـررين في رفـع "المدى"
الــى هــذا المــستــوى، فـينـبغـي التـــذكيــر بــدور
الـزمـيل فخـري )ابـو نـبيل( المـشــرف والمتـابع
والحريص لان تكون "المدى" على وهي عليه،
والـتــذكـيــر كـــذلك بــدور )الخـبـــري والمعلــوم-
المجهـول( الـزمـيل عبـد الـزهـرة )ابــو حيـدر(
الـــذي يحـــول الافكـــار والـــرؤى والملاحــظـــات
الـنقـــديـــة لـتـطـــويـــر "المـــدى" الـــى واقع علـــى
صفحـاتهـا.. وشمعـة منـي اوقدهـا لكل فـريق

المدى في الذكرى الرابعة لصدورها.
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وفي مــثل هـــذه الــظـــروف، يـنــبغـي الاعـتـــراف
بـانصـاف ومـوضـوعيـة تمـكنت "المـدى" من ان
تـــســـاهـم، في اعــطـــاء نمـــوذج لـلاعلام الحـــر،
والرصين كذلك فعناوينها الكبيرة الاساسية
ــــداخلــيــــة كــــانــت ــــى وال في الــصـفحــــات الاول
بـاسـتمـرار هـادئــة ومتـوازنــة وتلتـقط الحـدث
ـــرئـيـــس بـين الاحـــداث.. ومـــوضـــوعــــاتهـــا ال
الـداخلية وتقاريـرها السـياسية والاقـتصادية
والـثقــافيــة تحتـمل الكـثيـر لــوجهــات النـظـر
ـــايـنـــة، هـــذا اضـــافـــة والاراء المــتعـــددة والمـتـب
لاهـتـمـــامهـــا في نــشـــر الـثقـــافـــة الـتـنـــويـــريـــة
والـتعـــريف اســـاســـاً بـــالمــثقفـين الـتـنـــويـــريـين
العــــراقــيــين، وغــيــــر العــــراقــيــين، فـــضلاً عــن
الاخــرين،وهــو انحيـاز مـشـروع لـم يقلل ابـداً
مـن رغبـتهـــا في عكــس تنـــوع اكبــر للـثقــافــات

على صفحاتها.
واذا كـانت حـصيلـة الـسنـوات الاربع ايجـابيـة
ومهـمة لمـساهـمة المـدى في صنـاعة اعـلام حر،
فـــان ذلك لـم يعـن ولـن يعـنـي انهـــا سلـمـت او
ستـسلـم من الهفــوات او الاخطـاء الـتي تـثلم
من "اكتمال" التجربة الذي تتمناه ونتمناه.

وكـمثــال، لقــد ســألـني احــد محــرري "المــدى"
عـن رأيي في ادائهــا لمنــاسبـة الـذكــرى الثــالثـة
لصـدورهـا فـذكـرت له رؤيتـي عن ايجـابيـاتهـا
الكثـيرة وكذلـك عن ملاحظات حـادة ما كنت
اتمنى وفق رؤيـتي آنذاك، ان تقع المـدى فيها،
حين اشـرت الى ان المـدى تكون احيـاناً وكـأنها
ــــالغــــات ــــالمــب ــــاة "الجــــزيــــرة" أي ب صــــورة لقــن
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الـــصحـف والمجلات الاخـــرى، الـتـي صـــدرت
ـــوقفـت او مـــا زالـت تــصـــدر لكـنهـــا مـثلـت وت
بمعـظـمهـــا، اسـتـمـــرارا لــصحـــافـــة الـنـظـــام
الـدكتـاتـوري و"لمـدرسـة عـدي" ابـن الطـاغيـة
ــــابل" الـتــي يعـــاد ـــائـــســـة "ب وصحــيفــته الـب
اصــــدارهــــا بــطــبعــــات "مــنـقحــــة" واســمــــاء

جديدة.
عنـدمـا صـدر العـدد الاول لـ"المـدى" انتـابـني
شعـــور بـــالغـبـطـــة والارتـيـــاح وانـــا اقـــرأ اسـم
الـــزمــيل فخـــري كـــريم رئـيــســـاً لـتحـــريـــرهـــا
ومشرفاً عليها ذلك لما لشخصية "ابو نبيل"
ـــة في ـــاع وخـبـــرة غـنـيـــة لـعقـــود طـــويل مـن ب
الاعلام والـثقـــافـــة ولمـــا يمـتـلك مـن خـــزيـن
معــرفي، سيــوظفهـا جـميعــاً، بتــوفيـر افـضل
ــــــــة "المــــــــدى" ــــظــــــــروف، لـــنـجــــــــات تجــــــــرب ال

ومساهتمها في بناء اعلام حر.
لقـــــد "خـــــاضــت"المـــــدى تجـــــربـــتهــــــا خلال
ــــــوات الاربع المـــــاضــيـــــة في الـــظـــــروف الـــســن
الـشـديـدة الـتعقيـد المعـروفـة، والـتي لـم تكن
متــوقعــة. وحيـث انتهــى عهـد الــدكتـاتـوريـة
والاسـتبـداد وارهــابهمـا، وكـانـت الاستحـالـة
المـــطـلقــــة في اقــــامـــــة اعلام حــــر، كــمــــا هــي
ـــة اقـــامـــة حـيـــاة سـيـــاسـيـــة حـــرة اســتحـــال
وديمقـراطية، واجه الاعلام والصحـافة، كما
ــــســيـــــاســيـــــة، الارهـــــاب الاقـــــوى الحــيـــــاة ال
والاعـنف، ليـس من الـدولـة والحكـومـة انمـا
من قوى معـادية لـهما وللـمجتمع وللاعلام

الحر.. والاعلام عموماً.
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الوسـائل الاعلاميـة المعنيـة او المهتـمة بـذلك
كل مـن مـــوقعهـــا، وكل بـتجــربـتهــا وخـيــارهــا

ورؤيتها.
وكـــانـت صحـيفـــة "المـــدى" الـتـي صـــدرت بعـــد
نحو اربعة اشهـر من التحرير والتغيير حيث
لم يـسـبقهــا وســائـل اعلام، او صحف كـثيــرة،
كـــانــت صحــيفـــة واعـــدة في ان تـــســـاهـم مـن
مـــوقعهـــا وخـيـــارهـــا بـصـنـــاعـــة الاعلام الحـــر
والمــســتقل، عـبـــر اعـطـــاء الـنـمـــوذج او المـثـــال،

الصغير او الكبير على هذا الصعيد.
ومــن مـــــــوقع المـــنحــــــاز لاقــــــامـــــــة اعلام حــــــر
ومـستقل الـذي يعنـي، اكثـر مـا يعـني، الـنشـر
ــــار ــــومــــات والاخــب او الــتـــــدفق الحـــــر للــمـعل
والتقارير بأسلوب مهني وحيادي وموضوعي
ــــشــــــر كل الافـكـــــار والــتــــــوجهـــــات ــــــزيه، ون ون
الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة في المجـتـمع واثـــارة
الـــسجـــالات الحـــرة حـــولهـــا دون حجـب لاي
منها، يمكن النظر، الـى تجربة صناعة اعلام

حر في العراق الجديد.
ولأن "المـــدى" كـــانـت بـــشهـــادة الكـثـيـــريـن مـن
الاعلامـيــين المعـنـيـين مـن الــصـحف الجـــادة
والــرصـينــة القلـيلــة الـتي صــدرت في الاشهــر
الاولــى من بـدء مـرحلــة التحـريــر والتغـييـر،
فأن مـن حق الناس عليهـا، وواجبهم، وضعها
في لائحـة الصحف التـي يوجه الـيها الـسؤال
حــول مــدى مـســـاهتـمهـــا في بنـــاء او صنــاعــة
اعلام حـر في العراق، حيث لا تـسال مثل هذا
الـــســــؤال العـــشـــرات، ان لـم نـقل المـئـــات مـن
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ومستقل.
مـرد هــذه التـطلعـات والامـال كــانت تمـليهـا:
اولاً ماسـي النظـام الدكـتاتـوري الاستـبدادي
ومنهـا علـى صعـيد الاعـلام الذي تحـول الى
مهزلـة: مصـادرة لكل الاراء والافكـار والمنـابر
ــــســبـح بحــمـــــد عــــــدا تلـك الــتـــي تمجـــــد وت
الـدكتـاتـور والـدكتـاتـوريـة امـا السـبب الثـاني
فـهو الاعتقـاد الراسخ بـان الشـرط الاساسي
للـنــظـــام الــــديمقـــراطـي المـــأمـــول لـلعـــراق
الجـديـد هـو حـريـة الـكلمـة وحـريـة الاعلام،
ـــاعــــة اعلام حـــر أي وجـــود، او الـبـــدء بــصـن
ومـــســتقـل، يخــــدم العــملــيــــة الـــســيــــاســيــــة
الديمـقراطـية ويـطورهـا ويعمل علـى منعـها
مـن التراجع والانـتكاس. امـا السبب الـثالث
ــــــة الاعلام الحـــــر فهـــــو مـــــا مـــنحـــته تجـــــرب
والـــديمقــراطـيـــة في بلــدان المـنفـــى الغــربـيــة
الـتي عـاشـت فيهـا  شـريحـة واسعـة مـن تلك
النخبـة وتأثرت بهـا واخذت تتطلع، او تحلم
للـمـــســـاهـمـــة في اقـــامــتهـــا في العـــراق بعـــد

سقوط الحكم الديكتاتوري و"اعلامه".
ـــــوفـــــرت ــــــريل 2003، ت وبعـــــد 9 نــيـــســـــان/ أب
الفرصة الكبيـرة لاقامة اعلام حر ومستقل،
اعلام جـديـد يــشكل قـطـيعه حـادة وصـارمـة

مع اعلام النظام الدكتاتوري.
ولـم يكـن متــوقعـــاً، ان بنـــاء او صنــاعــة مـثل
هــذه الاعلام ستقـوم به مـؤسـسـات حكـوميـة
او اخــــرى غــيــــر حـكــــومــيــــة، انمــــا ســيـكــــون
ـــــة لجهــــود وتجــــارب ومـــســــاهــمــــات محـــصل
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هـل ســـــــاهمــت "المـــــــدى" في صــنـــــــاعـــــــة الاعـلام الحـــــــر والمـــــســتـقـل؟
 في الــــــــذكــــــــرى الــــــــرابـعــــــــة لــــصــــــــدورهــــــــا:

الاداء التي تقـوم به دوائر الدولة من اجـل المصلحة العامة
ومن اجل عراق اكثر رفاهية ورخاء. 

طرفة 
اذكـر في احـد الايـام جـاء مـن يخبــرني بـان احـد المـواطـنين
يـريـد رؤيتي فـذهبـت اليه وجلـست معه وسـالـته عمـا لـديه
فكــانت اجــابـته بــانـه من الـصحـفيـين العــامـلين في احــدى
الــصحف ولــديـه شكــوى يــريــد ان يـنــشــرهــا علــى صفحــة
جـريـدتنـا ! وعنـدمـا سـالـته عن الـسـبب الـذي دعـاه الـى ان
يـنــشــرهــا علـــى صفحــة جــريــدتـنــا بــالــذات ولـيــس علــى
صفحـات الجـريــدة التـي يعمـل فيهـا اجـابـني وهـو يـبتـسم
بـانه يعتقد بـان نشرهـا لدينـا اجدى مـن نشرهـا هناك مع
اعـتزازه بـالجريـدة التـي يعمل فيـها ولـديه قـناعـة في ذلك.
صراحـة هذا الصحفي جعلنا نؤمـن باهمية صفحة شؤؤن
النـاس وتجربتها وان نعمل بما في وسعنا من اجل ان تكون
لـسـان حـال المــواطن بـغض الـنظــر عن اي اعـتبـار اخـر وان
الثقـة التـي منحنـها لـنا المـواطن تـتوجـب علينـا ان نبـقى

معه على طول الخط.
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وعدد اخر منها لايسعنا ذكرها جميعا.
ثقة المواطن

صفحـة شـؤون النـاس وبلا مبـالغـة نـستـطيع القـول بـانهـا
قـد حـازت ثقـة المـواطـن من الـشمـال الــى الجنـوب وسـهلت
مـن عرض المـواطن لقـضيتـه او المشكلـة التـي لم يتيـسر له
حلها مع الجـهات الرسميـة ولاسباب عديـدة لايسع المجال
لــذكــرهــا لقــد افــرحـني ان اسـمع مـن بعـض المــواطـنين في
المـنطقة التي اسكـن فيها بانـهم ما ان يسمعـوا من احدهم
وهــو يــشكــو مـصــاعب في عــرض قــضيـته علــى مـســؤول الا
واشــاروا الـيه بــارســال رســالــة الــى صفحــة شــؤون الـنــاس
كذلك صار من الثـابت لديهم ان ما من طلب يعرض على
الــصـفحــــة الا وقــــد وجـــــد له صــــدى لـــــدى المعــنــيــين. في
صفحـتنــا هنــاك فقــرة اختــصت بــاجــراء لقــاء ســريع مع
المسـؤولين من مختلف الاختصـاصات البلديـة والتعليمية
والـصـحيــة نحــاوره فـيمــا نجــده يـثيــر اهـتمــام المــواطن او

يكــشف له جــانـبــاً مـن الجــوانـب الـتـي يـتــوخــى
معرفتها عن هذه الوزارة او تلك الدائرة. بعض
المـسؤولين يفهم مـن ان اللقاء به فرصـة للقيام
بــالــدعــايــة للــدائــرة المـســؤول عـنهــا في حين ان
غايتنـا غير هذه لذلك العيـد منهم يتصل بنا
عــاتبــا علــى اننـا ذكـرنـا هـذا الجــانب الـسلـبي
واهمـلنــا ذلك الايجــابي. الــصفحــة لايمـكن
لها ان تقـوم بالدور الـدعائي للمـسؤول لانها
لـسان حال المـواطن الذي يريـد ان يرى ماتم
انجـاوه ومــا لم يـتم ويـسـال ويـطــالب مـادام
المـواطن قـد منحنـا ثقتـه فانـنا لابـد من ان
نكــون عنـد حـسـن ظنه. نـريــد من المـسـؤول
ان يـكــــون علـــى قـــدر كـــاف مـن تـفهـم مـــا
يعــانـيه المــواطـن ويعـمل جهــادا في سـبـيل
تــوفيــر مــا يجـعله يــشعــر بــان هنــاك من
يعـمل لاجله ولاجل العـراق. العـديـد من
الــدوائــر تـتــصل بـنــا مـن اجل زيـــاراتهــا
والاطلاع على اجازاتها في شتى الميادين
وفــــاتهـم انـنــــا نعـتـمــــد علـــى المـــواطـن
وتقــيــيــمـه لهــم لانــنـــــا مــنه والــيه وان
الــــصـفـحـــــــــة هـــــــــو الـــــــــذي يـعـــــــــدهـــــــــا
ويحــررهــا.مـــايهـم انـنــا نـتـــواصل مـن
خـلال الــــــرســــــائـل وعــبــــــر الــبــــــريــــــد
الالكـتــرونـي او الاتـصــال المـبــاشــر في
مكـتب الجـريـدة . بعـد كل هـذه المـدة
وان كـــانـت قــصـيـــرة في الحــســـابـــات
الـزمنيـة فانهـا اشرت لـدينـا فاعلـية
هــذه المهمـة بـان يـنيـبنـا المــواطن في
طــرح مــا يــشكــو مـنه او مــايـطـمح
ــــى الــيه وكــــذلـك إن اصــــرارنـــــا عل
مـواصلــة الطــريق ونحن بـصحبـة
المـواطن على ارض هـذه الصفحة
لابــد من ان يـفضـي بنـا معـا الـى
نــتــيجـــــة مـــــؤداهـــــا ان المـــــواطــن
مـــوجـــود وهـــو يـنــتقـــد ويقـتـــرح

ويــســـاهـم ويــشـيـــر الـــى مـكـــامـن الخـلل في

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الـينـا بمــا ينقـصه وينغـص عليه لــذلك لم نـالـوا جهـدا في
الـتعــاون معه مـن خلال اسـتقـبــال رســائله وعــرضهــا بـكل
امـانـة بــاستـثنـاء الـرســائل الـتي نجـدهــا غيـر مـوضــوعيـة
وتحـوي مطـالب شـخصيـة او كـانت الغـايـة من كتـابتهـا هـو
النيـل من هذا المـسؤول او ذاك ولغـايات لاتـخفي علينـا اما
من نجــد فـيهــا الاسبــاب المــؤهلــة لنـشــرهــا فـلا نتــورع من
عرضـها بـعد الـتاكـد من المعلـومات الـواردة فيهـا وعلـى ذكر
ذلك ان احــد الـــزملاء ذكــر لــي انه قـــد ايقــظه مـن نـــومه
اتصال هـاتفي بعد منـتصف الليل كان علـى الطرف الاخر
مــنه احـــد العـــاملـين في مـكـتـب الـــوزيـــر لاحـــدى وزاراتـنـــا
يستفـسر منه حـول المعلومـات الواردة في شكـوى مواطن ان
كـانت الجـريـدة قـد تـاكـدت تمـامــا من معلـومـاتهـا وبـالفعل
كـانـت تلـك المعلـومــات صحـيحــة اذ وكمـا ذكــرت لا نتـطـرق
الـى عـرض مـلاحظــة او شكــوى دون التـاكـد مـن المعلـومـات
الـتـي تحـتــويهــا وقــد علـمـنــا فـيـمــا بعــد ان الــوزيــر وعلــى
اثـــرذلك قــد قــام بـتــشكـيل لجـنـــة تحققـت ممــا ورد علــى
الـصفحة ونتج عـنها ان اعفي مـسؤول كبيـر في هذه الوزارة
لقــد سقـنــا ذلـك لكـي نقــول ان المــســؤلـين وكـمــا تـبـين لـنــا
يتــابعــون ممــا تنـشــره الــصفحــة واصبـحت لــديـهم الـثقــة
التامـة باننـا لانطرح الا مـا نجده اهلا للطـرح متوخين في
الان نفــسه خـــدمـــة المـــواطـن ومــســـاعـــدة المــســـؤول الا ان
البعض ومما يؤسف له يعـتبر ذلك تدخلا في شؤون وزارته
او مؤسسـته وتفسير ذلك عنـدنا ان الثقافـة الجديدة التي
يتــوجب تـوفـرهـا بعــد التغـييـر لا تــزال غيــر مكـتملـة بعـد
واملنـا كبير في ان تـتوفر لـدى الجميع خاصـة الموظفين في
وزارات الـــدولـــة ودوائـــرهــــا ونخــص مــنهـم اولـئـك الـــذيـن
لايــزالـــون يعـملـــون علــى طـــريقــة ارضــاء اولــى الامــر في
وزاراتهـم وهـي طــريقــة مــوروثــة مـن زمـن الـنـظــام الـســابق
نتـمنــى ان يغــادرهــا هــؤلاء الــى محـطــة المــواطن الجــديــد
الــذي جـيء بــالمــســؤول مـن اجل خــدمــته لا لغــرض اخــر.
صـراحة نستلم في بعض الاحيـان ردود متشنجة من بعض
الـدوائـر تفـصح عن نـوعيـة القـائـمين علـى امـرهــا وهم من
النـوعيـة التـي ذكرنـاها انـفا هـؤلاء يجـب ان يفهمـوا ان كل
شيء قــد تغيــر في العـراق وان المــواطن هـو صــاحب الحـكم
علــى اداء الــوزارة او المــؤسـســة وان مـن لايقــدم له الخــدمــة
المتــوخــاة مـنه فــانه لايـسـتحـق ان يتــربع علــى عــرش هــذه
الـوزارة او تلك الـدائرة وقـد واجهتنـا بعض الاشـكالـيات في
هــذا الجــانب فــان احــدهـم عتـب علـينــا بــاننــا قــد اظهــرنــا
سلـبيـات مجــال عملـه لا بل بلغ به الامــر ان طلق تهـديـدا
مبـطنـا ان عـاودنــا الانتقــاد لكن ذلـك لم يفـت غضـدنـا بل
واصلنـا ذكر الحقبيقـة والكشف عن الـسلبيات غيـر مبالين
بهـذا وبـذاك ايمـانـا منـا بـان عـملنـا مـؤثـر وبـاننـا نـستـطيع
من خلال الـصحـافـة ان نـسـاهـم في التغـييـر الـى الاحـسن
والاحـسن كمـا هـو لـدينـا ان يعـيش المـواطـن ويتخلـص من
مما يعـكر عليه صفـو الحياة التـي افتقده طـوال عقود من
الـزمـان. في جــانب اخـر نجـد دوائـر قــد تفــاعلـت معنــا من
منـطلق تفهمهـا لعملـنا الـذي يصب اولا واخـيرا في جـانب
الوطن والمواطن. نـحن لايفوتنا ان نذكر ان لمـساهمة امانة
بغـــداد في الاجـــابــــة علـــى مـــايــطـــرح في هـــذه الــصـفحـــة
ومتابعـاتها الجادة لكل ما يشـار اليه كذلك وزارات الصحة
والاتصـالات والمـوارد المــائيـة والـزراعـة والــداخليـة والـدفـاع
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المــواطـنـين ولـم تقـتـصــر علــى المــواطـنـين في بغـــداد فكــان
بـريـدنـا تـعطـره الـرسـائل الــواردة من الـبصــرة والنـاصـريـة
وصلاح الدين ومن مـيسان وواسط وغيرهـا من محافظات
العـراق وهـي تطـالـب بنـشـر المـلاحظـات والـشكـاوى في هـذا
الجانب وذاك وامـام كل ذلك لم يكن امامنـا من بد غير ان
يـصــار الــى اصــدار الــصفحــة يــومـيــا بــدلا مــن كل ثلاثــة
ايــام.هــذه الـصفحــة اذا كــان لهــا ان تفخــر في شيء فــانهــا
لابــد ان تتـذكــر العـديــد من المـرضــى العـراقـيين الــذين تم
عــرض حـــالاتهـم علــى المــســؤولـين في الــدولــة ومـن خلال
الــصفحــة ومــا كــان اشــد فــرحـتـنــا في حـيـنه عـنــدمــا اوعــز
مـسؤولـون كبـار في الدولـة بارسـالهـم الى خـارج العـراق من
اجـل علاجهـم مـن الامــراض الـتـي اصـيـبــوا بهــا واخــر مــا
تسلـمنا من رسالـة في هذا الجانب هي لاحـد المرضى الذي
اخبـرنـا بـانه قـد تـوجه الــى الهنـد مـن اجل علاجه بعـد ان
تم عرضه على لجنة في وزارة الصحة قررت له ذلك.كذلك
العـــاطلــون عــن العــمل مـن الــذيـن يـتـــوجهــون الــى هــذه
الــصـفحـــة لعـــرض اوضـــاعهـم ومـــا يمـــرون به مـن ضـنـك
الحيــاة المعيــشيــة فلقــد كنـا نـهلل ونكـون غـايـة في الـسـرور
ونحـن نـتلقــى ردا مـن وزارة وهـي تعلـمـنــا بــانهــا قــدوفــرت
وظـيفة لعـاطل عن العمل تم عـرض حالـته لدينـا. اذكر في
احدى المرات اني التقيت مجموعة من العاملين في صيانة
الهـاتف لـم يكن لي سـابق مـعرفـة بهم مـن قبل وهم الـذين
تعـرفـوا علـي من كـونـي اعمل في جـريـدة المـدى وبـالـذات في

صفحة شؤون الناس 
واول مــا ذكــروه لي بــانـهم يــشكــرون لـلمــدى صنـيعهــا لـهم
وعـنــدمــا اردت مـنهـم ايـضــاح ذلك اكـثــر قــال لـي احــدهـم
بــانـكم ومـن خلال شكــوى تقــدم بهــا مــواطن ذكــر فـيهــا ان
العـامـلين في صيـانـة الهـاتف لـم يصلحـوا له الخط بـسبب
عــدم وجــود المعــدات اللازمــة الـتـي يـتــوجـب ان يــزودوا بهــا
وعنـدمـا قـرأ المـسـؤول ذلك سـارع الـى تـسليـمنـا مــا نحتـاج
الـيه من معـدات اضـافـة الـى بـدلـة عمل زرقـاء وخـوذة رأس
واقيـة كانـت صفحتـكم هي الـسبب في كـسوتـنا ايـضا )عـلى
حـد قولهم( الكـثير من هـذه الحالات التي كـانت تؤشـر لنا
مـدى مـا كنـا نـسـاهـم به ولكـننـا مـا زلنـا نـطمح الـى المـزيـد
والمــزيــد مـن الـتعــاون معـنــا ســواء مـن جــانـب المــواطـن او
المسـؤول من المواطن نـريده الابتعـاد قدر الامكـان عن طرح
مـاهو شخـصي محض وان لايـتعرض للاخـربالقـدح والذم
ونسعى ان يكون طرحه موضـوعيا وبناء وان يبتعد عن كل
مـاهو شـخصي وذاتـي وان لاينظـر فقط الـى نصف الـكاس
الفــارغــة نــريــد مـنه كــذلك ان يــؤشــر الــى مــاهــو ايجــابـي
ووطـني لـكي يـســاعــد علــى شحــذ الـهمـم من اجـل النــاس
ومــن اجـل العــــراق الــنــــاهــض رغــم انف مــن يـكــيــــدون له.
المسـؤول نرى ان يتخذ من مـؤشرات هذه الصـفحة عونا له
في كـشف مـا لـم يكـشف مـن سلـبيـات قــد يقـوم بـتغـطيـتهـا
عنه ممن لـهم غايـات شخصيـة ويعتبـرون الوظـيفة فـرصة
مـن اجل الــصعــود علــى اكـتــاف المــواطـنـين فـيغـطــون عـنه
الـعديـد من مـساوئ الاداء في دوائـرهم. صـراحة غـايتـنا ان
نكـون ممن يـستـدل بهم علـى وجه الحقيقـة التي لاتمـارى

والغاية منها لاتتعدى تحسين الاداء من اجل المواطن.
خدمة المواطن ومساعدة المسؤول 

لانخـفي القـول بـان المــواطن قـد مـنحنـا ثـقته وصـار يـسـر
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